
  تبـــدو قصـــة الفيلـــم المغربـــي ”من 
جديـــدة على الســـينما  أجـــل القضية“ 
العربية، لكنها في الحقيقة قضية قديمة 
ومستمرة ســـبق وأن طُرحت سينمائيا 
لدريد لحام، مع فارق  في فيلم ”الحدود“ 
أن حســـن بن جلون، مخرج الفيلم، تجرأ 
واختـــار منطقة حدوديـــة بعينها ليقدّم 
أحـــداث فيلمه، بينما اكتفـــى دريد لحام 

بالتلميح واللعب على المكان.

وتـــدور أحـــداث الفيلـــم الـــذي لعب 
بطولتـــه الممثـــل الفلســـطيني رمـــزي 
مقدســـي، حـــول موســـيقي فلســـطيني 
موجـــود في المغرب يقرّر الســـفر برفقة 
صديقته الفرنســـية للمشاركة في إحياء 
حفلات في الجزائر، وعبر رحلته البرية 
لتجـــاوز الحدود المغربيـــة والجزائرية 

يتعرّض للعديد من العقبات.

حكاية مكررة

لكـــن قصـــة وأحـــداث الفيلـــم التي 
اختارها المخـــرج المغربي لم تأتيا من 
فـــراغ، فلقد عايش بنفســـه تلك الظروف 
منـــذ ســـنوات، تحديـــدا في عـــام 1972، 
أثنـــاء رحلته البرية برفقـــة صديقة بين 
حدود تشيكوســـلوفاكيا والنمســـا، وما 
يعنيه ذلك حينها من مسألة العبور بين 
والآخـــر  شـــيوعي  أحدهمـــا   عالميـــن 

رأسمالي.
ليســـت القضية قضية حدود وشاب 
فلســـطيني فحسب، بل إن المخرج يلفت 
انتباهنـــا إلى وجود حـــدود مغلقة بين 

دولتين عربيتين لا حرب بينهما، ويقول 
حســـن بن جلون في حواره مع ”العرب“ 
”أغلقـــت الحدود بيـــن الجزائر والمغرب 
منذ عـــام 1994 لأســـباب غيـــر مفهومة، 
وهذا أمر يشـــبه تماما مـــا يحصل بين 

الكوريتين“.
كمـــا أن الفيلم لا يكتفي بطرح قضية 
الحدود التي باتت هما حقيقيا بالنسبة 
إلى بعض الشـــعوب العربيـــة وخاصة 
بالنســـبة إلى الفلسطينيين والسوريين 
مؤخـــرا، بـــل يســـتثمر أحـــد مشـــاهده 
(مشهد الزفاف الذي تجمع فيه الأموال) 
ليمرّر مقولة إن الدول العربية تســـتفيد 
وتستغل القضية الفلسطينية، بل وأكثر 
من ذلك تسرق أموال شعوبها بحجة تلك 
القضية، وهو مشـــهد غني برمزيته رغم 

مروره السريع.
وعبر زمـــن الرحلة التي اســـتغرقت 
أياما بين صد ورد من قبل موظفي الحدود 
على الطرفين المغربي والجزائري تنشأ 
قصة حب بين الموســـيقي الفلســـطيني 
والفتـــاة الفرنســـية التي نكتشـــف أنها 
يهودية، وتأتي لحظة الحب هذه بعد أن 
باح كل منهما للآخر بأســـراره الخاصة، 
أي فـــي اللحظـــة التي تجـــرّدا فيها من 
خلفياتهما الفكرية والدينية والسياسية 

ليعودا بشرا.
عن هـــذه العلاقة والهـــدف منها في 
مجريـــات الفيلـــم، يقول المخـــرج ”منذ 
البداية كان مقصودا أن تنشأ علاقة حب 
بين الفتاة الفرنسية اليهودية، التي هي 
غالبـــا من أصول مغربية، وبين الشـــاب 

الفلسطيني“.
ويضيف ”صحيح هي امرأة يهودية 
ولكنها ليست صهيونية، وهو أمر يجب 
الانتبـــاه له، وكان واضحا منذ المشـــهد 
الأول تعاطفهـــا مع العـــرب وكيف كانت 
تبحث عن موســـيقي يجيـــد العزف على 
العود فـــي مكان يتـــم فيه تناول شـــعر 
محمـــود درويش ونســـمع فيـــه تحديدا 
الحبيبـــة اليهودية، كما  قصيدة ’ريتـــا‘ 
أننـــي اخترتها فرنســـية لتمثـــل الغرب 
ولتكون الســـبب المباشـــر الـــذي يدفع 
موظفـــي الحدود إلـــى معاقبـــة وعرقلة 
الفلسطيني المرافق لها بهدف إزعاجها 
وتعطيلها، فهي جريئة ووقحة تجاههم، 

وبالمقابـــل لا يمكنهم التعـــرّض لها ولا 
حتى اعتقالها، لأن جنســـيتها الفرنسية 

تحميها“.
وينهـــي حســـن بـــن جلـــون فيلمـــه 
بمفاجئـــة، فهـــذا الفلســـطيني لـــم يكن 
بحاجة أصـــلا إلى تأشـــيرة دخول إلى 
الجزائـــر، وكل العراقيـــل التي عاشـــها 
كانـــت غيـــر قانونيـــة وخاضعـــة فقـــط 
لمـــزاج الموظف المناوب حينها، ويقول 
محدثنـــا ”الحقيقـــة أن الجزائر تســـمح 
لفلســـطينيي 48 بالدخول إلى أراضيها 
دون تأشـــيرة، بـــل إن الجزائـــر تقريبا 
هـــي البلد الوحيـــد الذي يســـهّل عملية 
دخـــول الفلســـطينيين إليه، وهـــذا أمر 
مهم جـــدا وأريد توضيحـــه لأنني رجل 
حق والجزائر بلد أحبه وأحترمه، ولكن 
غالبـــا ما يختلط الأمـــر على البعض في 
مسألة دخول الفلســـطينيين بشكل عام 

للجزائر، بل فلسطينيي 48 تحديدا“.

أطروحات جديدة

اســـتغرق إنتـــاج فيلـــم {مـــن أجـــل 
أضاعهـــا  ســـنوات  ثـــلاث  القضيـــة} 
المخـــرج فـــي التصويـــر وفـــي البحث 
عـــن الممثـــل المناســـب للـــدور، والذي 

ستســـمح جنســـيته بالحصـــول علـــى 
تأشـــيرة لدخـــول الأراضـــي المغربيـــة 
(مـــكان التصويـــر)، خاصـــة أن عليه أن 
يكون ممثلا إما سوريا وإما فلسطينيا، 
إلـــى أن وقـــع اختيـــاره علـــى الممثـــل 
الفلســـطيني رمزي مقدســـي المقيم في 
برشـــلونة. ومع ذلـــك، يؤكد حســـن بن 
جلون أنـــه رغم حصول رمزي مقدســـي 
على الإقامـــة في أوروبا، إلاّ أن مســـألة 
ســـفره  بجـــواز  المغـــرب  إلـــى  ســـفره 
الفلسطيني كانت تحتاج إلى وقت طويل 
للحصـــول على التأشـــيرة، ممّـــا جعله 
يفضّل دخوله بتأشـــيرة ســـائح بجواز 
سفره الإســـرائيلي، ولكن تلك التأشيرة 
كانت لا تتجاوز مدتها 15 يوما ممّا يعني 

عدم كفايتها لإتمام تصوير الفيلم.
ويضيف ”ولأننا لم نســـتطع قانونيا 
زيـــادة مـــدة التأشـــيرة، أي تمديدهـــا، 
وضعنا رمزي في موقف مخالف للقانون 
عند مغادرتـــه المغرب، واضطررنا لاحقا 
إلى متابعة التصوير في إسبانيا، وهذه 
وحدها تعتبر قضيـــة أخرى تُضاف إلى 

قضية بطل الفيلم“.
يعانـــي بعض المخرجيـــن المغاربة 
مـــن قلـــة الإنتـــاج، إمـــا لأســـباب مالية 
وإما لأســـباب تتعلـــق بالمضامين التي 

تطرحها أفلامهم، إلاّ أن حسن بن جلون 
لا يعتبـــر نفســـه قليـــل الإنتـــاج مقارنة 

بغيره من المخرجين.
ولكنه يـــرى أن فيلمه ”القمر الأحمر“ 
الذي قدّمـــه في عام 2013 لم ينتشـــر كما 
(2010)، لأن موضوعه  فيلمه ”المنسيون“ 
كان محليـــا، فقصـــة الفيلـــم تـــدور حول 
الموســـيقار المغربي عبدالســـلام عامر، 
وهو موسيقار رغم أهميته لم يكن معروفا 
حتـــى في المغـــرب، ومع ذلـــك أصرّ على 
تقديمه باعتباره أحد أهم الموســـيقيين 
العرب، ولكنه ظل منسيا ومجهولا بسبب 
أفكاره اليســـارية والثوريـــة، وكان يريد 

عبر هذا الفيلم أن يعيد إليه الاعتبار.
ويقـــول ”اليـــوم الشـــبان المغاربـــة 
باتـــوا يعرفونـــه، وهم الذين اســـتمعوا 
مدة سنوات إلى موسيقاه فقط، وذلك من 
التي  خلال أشـــهر أغانيه ’القمر الأحمر‘ 

غناها عبدالهادي بالخياط“.
ويعتبر حســـن بن جلون نفســـه من 
المخرجيـــن غير المطلوبين أو المرغوب 
فيهـــم لـــدى لجـــان الدعـــم فـــي المركز 
”لجان  ويقـــول  المغربـــي،  الســـينمائي 
الدعـــم ترفـــض مشـــاريعي باعتبارهـــا 
تتعـــرض لموضوعات حسّاســـة تعدّ من 
التابوهـــات، وفيلـــم ’من أجـــل القضية‘ 

على سبيل المثال تم رفضه ثلاث مرات، 
وفي النهاية وبعد إلحاحي تم دعمه عبر 
مســـاعدة مالية صغيرة جدا، ولكني مع 
ذلك أعتبر نفســـي محظوظا لأنني أعمل 
في الســـينما وما زلت أبتســـم وما زالت 
عنـــدي إرادة، وأتمنى أن يكـــون لديّ ما 
والمغربي  العربـــي  للمجتمـــع  أضيفـــه 

بشكل خاص“.

فيلم مغربي يعبر الحدود مع الجزائر بهوية فلسطينية

قصة حب تصطدم بحدود وعقبات لا تنتهي

حسن بن جلون: {من أجل القضية} استغرق مني ثلاث سنوات لإنتاجه
حســــــن بن جلون كاتب ومخرج ســــــينمائي مغربي، قدّم العديد من الأفلام 
الروائية الهامة، من أشــــــهرها فيلم ”المنســــــيون“ الذي أنتجه في عام 2010 
حول الهجرة غير الشــــــرعية للشــــــباب، وها هو يعود اليوم بفيلم ”من أجل 
القضية“ ليطرح موضوعا ”قديما/ جديدا“ حول الحدود ومعاناة الشــــــباب 

العرب، وخاصة الفلسطينيين منهم، بسببها.
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أعتبر نفسي محظوظا 

لأنني أعمل في السينما 

وما زلت أبتسم

,

حسن بن جلون

 مراكــش (المغــرب) - في تســــعينات 
القرن الماضــــي، ارتبط اســــمها بالأدوار 
الجريئــــة فــــي أفــــلام ســــينمائية تتناول 
مواضيــــع شــــائكة تعتبر مــــن التابوهات 
في المجتمعــــات العربيــــة الذكورية، لكن 
أيقونــــة الســــينما المغربيــــة منــــى فتــــو 
نالت، الأربعاء، التكريم على مســــيرة فنية 
شــــملت العمل فــــي الســــينما والتلفزيون 

والمسرح.
علــــى  المغربيــــة  الفنانــــة  وحصلــــت 
النجمــــة الذهبية عن مجمــــل أعمالها في 
إطار أنشــــطة الــــدورة الثامنة عشــــرة من 

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
واســــتقبل الجمهور صعود فتو على 
المســــرح بالزغاريد في الوقت الذي عبرت 
فيــــه الفنانة عن بالغ ســــعادتها بالتكريم. 
وقالت ”تكريمي هو تكريم للمرأة المغربية 

من خلال فنها“.
وأضافت ”لا أجد فــــي قواميس اللغة 
كلمة تعبّر عــــن افتخاري بهــــذه الالتفاتة 
التــــي أحظى بهــــا اليــــوم، التفاتة هي في 
البــــدء اعتراف وتقدير لعملــــي. لكنها في 
الأصــــل اعتــــراف وتقدير لمجهــــودات كل 
المهنييــــن المغاربة في مجال الســــينما“. 
وصعــــدت الفنانة التونســــية هند صبري 

على المسرح لتقديم الجائزة إلى فتو.
وجــــاءت بدايــــة فتو الســــينمائية من 
خــــلال الفيلم المثير للجدل ”حب في الدار 
البيضاء“، مــــن إخراج عبدالقــــادر لقطع، 
وهــــو العمــــل الذي قوبــــل في عــــام 1991 
بالدعوة إلــــى منع عرضه بســــبب تناوله 

موضوع الجنس.
لكن فتو سرعان ما كسرت النمط لتمثل 
فــــي أفلام مثل ”البحث عــــن زوج امرأتي“ 
الذي يتناول الصعوبات  و“نساء ونساء“ 

التي تواجهها النساء في مجتمع ذكوري، 
وفيلم ”رأيتهم يقتلون بن بركة“.

كمــــا عملــــت الفنانــــة المغربيــــة فــــي 
أعمــــالا  وقدّمــــت  والمســــرح  التلفزيــــون 
الــــذي لعبت فيه  مثل مسلســــل ”رحيمو“ 
مع  دورا كوميديــــا، ومســــرحية ”البتول“ 
المخرجة المسرحية الشهيرة ثريا جبران.
وإلى جانب منــــى فتو، كرّم المهرجان 
الدولــــي للفيلم بمراكــــش، الأحد، المخرج 
الفرنسي برنار تافرنييه، وقد سلّمه نجمة 
المهرجان الذهبيــــة الممثّل هارفي كايتل 

بعدما وقف له الحضور مصفّقا.
وأخــــرج تافرنييــــه حوالــــي 30 فيلما 
طويلا، لكن بداياته كانت كناقد سينمائي 
قبل أن ينتقل وراء الكاميرا، وقد بات يهتم 
قبــــل فترة قصيرة بالأفلام الوثائقية، ومن 
بينها ”رحلة عبر الســــينما الفرنسية“ في 

عام 2016.

وهو مــــن كبار المدافعيــــن عن مؤلفي 
موســــيقى الأفلام، وقد نال جائزة أوسكار 
وجائزة ســــيزار عن فيلم ”قرابة منتصف 
(1986) عن الموســــيقى التسجيلية  الليل“ 

التي ألّفها هيربي هانكوك.
ومن المقرّر أن يكرّم المهرجان الممثل 
والمخــــرج الأميركــــي روبــــرت ريدفــــورد، 
في حفل الاختتام، الســــبت. أمــــا الممثلة 
والمنتجــــة الهندية بريانكا شــــوبرا فمن 
المزمع تكريمها، الجمعة، وسط جمهورها 

المغربي بساحة جامع الفنا.
وأعلن المنظمون في بيان ســــابق أن 
”تكريم شوبرا سيقع وسط جمهور عريض 
يكن إعجابا كبيرا للسينما الهندية، وهي 
التي تعــــد من أكبر نجومها المشــــهورين 
عالميــــا، حيث الكثير من محبي الســــينما 
’المصنوعة في الهند‘ بالمغرب وبمراكش 

على الخصوص“.

 مراكــش (المغرب) – حقيبة مسروقات 
تتحوّل بين ليلة وضحاها إلى مقام يأتيه 
الناس من كل حدب وصــــوب طلبا للبركة 
والشــــفاء. هذه الفكرة العبثية هي محور 
للمخرج المغربي  فيلم ”السيد المجهول“ 
عــــلاء الديــــن الجــــم، والــــذي يشــــارك في 
المسابقة الرسمية بالدورة الثامنة عشرة 

من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
فــــي إطــــار كوميــــدي عبثــــي، تــــدور 
أحــــداث الفيلم حول لص يهــــرب بحقيبة 
مســــروقات إلى الصحــــراء بينما تلاحقه 
الشرطة. يقرّر أن يدفن الحقيبة في منطقة 
صحراويــــة ويحوّل مدفنها إلى ما يشــــبه 
القبــــر كي يســــهل لــــه التعرّف علــــى هذا 
المــــكان في مــــا بعد. تلقي عليه الشــــرطة 
القبــــض وتســــجنه عــــدة أعــــوام، يخرج 
بعدها ويتوجّه رأســــا إلــــى المنطقة التي 
دفن فيها الحقيبة، ليكتشــــف أنها تحوّلت 
إلى مقام وضريــــح لمن أطلق عليه الناس 

”سيد المجهول“.

يسلط الفيلم، بشــــكل ضاحك، الضوء 
على ســــلطان الخرافات وكيــــف تؤثر في 
معتقــــدات النــــاس وتدفعهــــم إلــــى القيام 
بــــأي شــــيء. فســــكان المنطقــــة الجبلية 
الصغيرة تركوا بيوتهم وســــكنوا بالقرب 
من الضريح طلبا للشفاء والبركة وهطول 
المطر، غير مدركين أن تلك البقعة لا تضم 

سوى حقيبة نقود مسروقة.
والعمــــل مــــن بطولــــة يونــــس بواب 
وصــــلاح بن صلاح ومحمد نعيمان وأنس 
البــــاز وحســــن بــــن بديــــدة، وهــــو الفيلم 
الروائي الطويل الأول لمخرجه علاء الدين 
الجــــم،  وهو ابــــن أخ الممثــــل الكوميدي 

المغربي المعروف محمد الجم.
ويتناول المخرج المغربي علاء الدين 
الجــــم الصراع ضــــد ســــطوة الخرافة من 
خلال قصة اللص ومحاولاته المســــتميتة 
لانتشــــال الحقيبة من الضريــــح، وطبيب 
يعين فــــي القريــــة ويصطــــدم بمعتقدات 
ســــكانها الرجعية، وشــــاب يحاول السفر 

بحثــــا عن مســــتقبل أفضــــل، لكــــن والده 
المسن يعيقه عن ذلك.

ويصــــوّر الجــــم كيــــف ينتشــــر تأثير 
الخرافات كالعــــدوى ليصيب حتى اللص 
والطبيب والشــــاب، الذين لم يكن أي منهم 

يؤمن بذلك، كل لأسبابه المختلفة.

ويقــــول المخرج إنــــه اختــــار القالب 
الكوميــــدي لأنــــه أراد أن يضحــــك الناس 
علــــى تلك الأفكار الرجعيــــة فيدركون مدى 

سخافتها.
وأضــــاف ”لا توجد خصوصية للمكان 
في الفيلم، لأن هذا النوع من الأفكار منتشر 
فــــي معظم المناطــــق القاحلة في المغرب. 
أردت أن يكــــون الفيلــــم أشــــبه بالكورال، 
مجموعة مــــن الشــــخصيات موجودة في 
نفس المنطقة وتتقاطع مصائرها بســــبب 

هذا الكيان“.
وسبق أن شارك الفيلم في قسم ”أسبوع 
بمهرجان كان السينمائي الدولي،  النقاد“ 
حيث لاقى استحســـان النقاد. ويشارك في 
المســـابقة الرســـمية بالمهرجـــان الدولي 
للفيلـــم بمراكـــش الـــذي تنتهـــي فعاليات 
دورته الثامنة عشـــرة مســـاء الســـبت، 14 
فيلمـــا من 14 دولة منها ثـــلاث دول عربية 

هي المغرب وتونس والسعودية.

مهرجان مراكش السينمائي

م منى فتو عن مجمل أعمالها
ّ

يكر

{سيد المجهول} كوميديا مغربية 

تنتقد المعتقدات البالية

نقد لاذع لسلطان الخرافة

النجمة الذهبية لأيقونة السينما المغربية

لجان الدعم السينمائي في 

المغرب ترفض أعمال بن 

جلون باعتبارها تتعرض 

 
ّ

اسة تعد
ّ

لموضوعات حس

من المحظورات

الفيلم يسلط، بشكل 

ضاحك، الضوء على سلطان 

الخرافات وكيف تؤثر في 

معتقدات الناس وتدفعهم 

إلى القيام بأي شيء
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